
يطـاني.. غانـا  عامًـا تحـت الاسـتعمار البر
يقيا يادة إفر من الفقر المدقع لر

, مارس  | كتبه رنده عطية

كــانت تعــرف قــديمًا بـــ”جزيرة الذهــب” تحــت ســيطرة الاســتعمار الأوروبي الــذي تنــاوب عليهــا يمينًــا
ية الثلاثة (البرتغال وهولندا وبريطانيا) ويسارًا، حيث أسالت ثرواتها الطبيعية لعاب القوى الاستعمار
فتحاربوا لأجل الظفر بها، لكنها في النهاية انتصرت على الجميع لتصبح أول دولة مستقلة في غرب

إفريقيا.

“غانا”.. هذا البلد الذي كان يعاني منذ عقود ليست بالطويلة من فقر مدقع وانهيار شبه كامل في
البنى التحتية والاجتماعية واقتصاد مترهل يسير على عكازات دعم خارجي، إذ به اليوم واحدة من

كثر التجارب الناجحة في القارة الإفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي. أ

في  مارس/آذار من كل عام يحتفل الغانيون بيوم الاستقلال، ففي هذا اليوم تخلص هذا الشعب
) ــا الإفريقــي المناضــل مــن ربقــة الاســتعمار البريطــاني الــذي جثــم علــى صــدره قرابــة  عامً
يــدة مــن نوعهــا في التحــرر الــوطني الــتي صاحبهــا تحــرر ســياسي ثــم – م)، مقــدمًا تجربــة فر

اقتصادي.
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في هذه الجولة العابرة، نلقي الضوء على أبرز ملامح رحلة الاستقلال لهذا البلد (الواقع على طول
خليـج غينيـا والمحيـط الأطلسي ويحـده بوركينافـاسو مـن الشمـال، وتوغـو مـن الـشرق، وساحـل العـاج
مــن الغــرب) الــذي بــات اليــوم مــن العــشرة الكبــار في إفريقيــا، وكيــف نجــح في عبــور محنــة الإذلال
الاستعماري الذي نهب ثرواته وأفقر شعبه وحوله إلى عبيد في خدمة سادة القارة العجوز وذلك قبل

أن يصبحوا رقمًا صعبًا في خارطة القارة السمراء التنموية.

يطاني  عامًا تحت الاستعمار البر
يعود تاريخ غانا إلى عام م حين كانت أرضًا مأهولةً بالسكان والخيرات ضمن ممالك إفريقيا
التاريخيـــة في شمـــال غـــرب القـــارة، كـــانت تتميز وقتهـــا بثرواتهـــا الطبيعيـــة وموقعهـــا الجيوســـياسي

الإستراتيجي، الذي أهلها لأن تكون قبلة لسكان إفريقيا الشماليين.

وفي إحـدى الـرحلات الاسـتكشافية للبرتغـاليين عـام م حطـوا علـى شـاطئ غانـا، ومكثـوا هنـاك
بعــض الــوقت ليكتشفــوا ثــروات البلاد الذهبيــة، مــا أســال لعــابهم فاســتوطنوا فيهــا وأطلقــوا عليهــا
“ساحل الذهب”، ليبدأ صيت هذا المكان الثري ينتشر في أوروبا التي كانت تبحث في ذلك الوقت عن

مناجم ومكانز لها تغطي نفقات خططها الاستعمارية.

وفي عــام  جــاء الهولنــديون لمنافســة البرتغــاليين علــى ثــروات تلــك الدولــة المكتشفــة حــديثًا،
كـثر مـن  عامًـا مـن السـيادة البرتغاليـة، وظلـوا بهـا وبالفعـل اسـتطاعوا الاسـتيلاء عليهـا، لينهـوا أ

قرابة ربع قرن حتى جاء البريطانيون عام  ليفرضوا كامل سيطرتهم على تلك المنطقة.

لم يرفع الغانيون الراية البيضاء استسلامًا للمستعمر الأوروبي وترحيبًا به، كما
تصور كتب أوروبا، بل على النقيض من ذلك حاولوا قدر الإمكان الزود عن

أوطانهم وترابهم

يــة الأشــانتي الممتــدة مــن وفي عــام  حــولت بريطانيــا تلــك البلاد الــتي كــانت ضمــن إمبراطور
الشاطئ الغاني إلى الداخل، إلى مستعمرة بريطانية كاملة، وجعلت من غانا محمية لها في مسيرتها
ية التوسـعية داخـل القـارة، ثـم أعـادت الدولـة الأوروبيـة ترسـيم حـدود هـذا البلـد الإفريقـي الاسـتعمار

بشكله المستمر حتى اليوم.



قرن من المقاومة
لم يرفع الغانيون الراية البيضاء استسلامًا للمستعمر الأوروبي وترحيبًا به، كما تصور كتب أوروبا، بل
علــى النقيــض مــن ذلــك حــاولوا قــدر الإمكــان الــزود عــن أوطــانهم وترابهــم بعــدما تــبين لهــم أطمــاع
الأوروبيين في ثروات بلادهم، لكن الفارق الكبير في الإمكانات والقدرات حال دون تحقيق أي نجاحات

تذكر في سبيل طرد المستعمر.

خاض شعب غانا مقاومةً شرسةً ضد البرتغاليين ومن بعدهم الهولنديين ثم البريطانيين لمدة قاربت
على مئة عام، سقط خلالها الكثير من القتلى فيما حول آخرين إلى أعمال دونية عقابًا لهم كالعبودية
كرا عام وغيرها، ومن بين رحم تلك المعاناة ولد زعيم المقاومة التاريخي كوامي نكروما، الذي ولد في أ

.

بينما كان البريطانيون ينهشون جسد غانا ويسلبونها ثرواتها كان نكروما يخوض حربًا من نوع آخر في
أمريكــا وأوروبــا، حيــث عمــل أســتاذًا بجامعــة لنكــولن في أمريكــا عــام  ثــم مدرســة الاقتصــاد في

لندن عام ، وكان يقود نشاط الطلاب الأفارقة هناك تنديدًا بالاستعمار البريطاني لبلاده.

وعقب عودته لبلاده أواخر  بدأ نكروما أولى خطوات النضال الفعلي بتأسيسه مؤتمر شاطئ
الذهب الموحد، باكورة العمل الشعبي ضد الاستعمار، ثم سرعان ما أسس حزب المؤتمر الشعبي عام

 وكان شعاره الأساسي “تحقيق الحكم الذاتي للبلاد”.

 وحكــم عليــه بالســجن  أثــارت تحركــاته حفيظــة الســلطات البريطانيــة الــتي اعتقلتــه عــام
 ســنوات، لكــن المفــاجأة أن حزبــه الجديــد فــاز في الانتخابــات البلديــة والعامــة الــتي جــرت عــام

ليطلق سراحه ويصبح رئيسًا للوزراء، ليبدأ مرحلة جديدة من المقاومة من كراسي السلطة.

وبعد عشرات السنين خاضها الغانيون دفاعًا عن سيادة بلادهم، وأمام الضغوط الدولية والخسائر
التي تكبدها البريطانيون على أيدي المقاومة، نالت البلاد استقلالها في  مارس/آذار ، لتصبح
أول دولة تنال استقلالها في غرب إفريقيا لتفتح الطريق بعد ذلك أمام الدول المحتلة للحصول على

استقلالها.

التجربة الديمقراطية
انتخــب نكرومــا أول رئيــس لغانــا بعــد الاســتقلال ثــم أعيــد انتخــابه مــرة أخــرى عــام ، غــير أن
الممارســات الســلطوية الــتي مارســها حزبــه “المــؤتمر الشعــبي” قلصــت كثــيرًا مــن شعــبيته رغــم تــاريخه
الطويل في المقاومة، فبات هدفًا للمعارضة وتعرض لمحاولات اغتيال عدة، هذا بجانب انقلاب بعض
ضبــاط جيشــه عليــه عــام  مــا اضطــره لمغــادرة بلاده متوجهًــا إلى غينيــا، ومنهــا إلى رومانيــا الــتي



. أبريل/نيسان  توفي فيها في

مــرت التجربــة الديمقراطيــة الغانيــة بمرحلــة مخــاض عسر، فقد شهــدت البلاد منــذ الاســتقلال عــن
بريطانيــا خمســة انقلابــات عســكرية، الأول كــان ضــد نكرومــا  حين كــان في جولــة رســمية إلى
فيتنــام، ثــم تــوالت الانقلابــات الأربــع الأخرى بين عــامي  و علــى يــد الجــنرال إيمانويــل

كوتوكا.

ــا الســياسي، حين أقــر أول دســتور في البلاد ــة في مســار غان ي ويعــد عــام  نقطــة التحــول الجذر
يـق الصـحيح يسـمح بالتعدديـة الحزبيـة، ومـن هنـا وضعـت الدولـة الإفريقيـة أولى أقـدامها علـى الطر
يـد مـن ديمقراطيًـا، لتعـرف بعـد ذلـك الانتقـال السـلمي للسـلطة الـذي كـان لـه مفعـول السـحر في المز

كثر لخطط البناء والتنمية. التركيز على قضايا الإصلاح الاقتصادي والتعليمي والتف أ

يادة الاقتصادية الر
السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، هكذا يقول كبار الساسة وخبراؤها، وعليه فقد أسفرت
التجربــة الديمقراطيــة الغانيــة الــتي بــاتت واحــدة مــن التجــارب المضيئــة في القــارة الإفريقيــة المظلمــة
يــة في قطــاع الاقتصــاد، إذ أصــحبت غانــا في غضــون ســنوات قليلــة بعــد يــادة مواز ديمقراطيًــا، عــن ر
كبر اقتصادات إفريقيا، فبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي في الاستقلال في الترتيب الثامن من بين أ

 نحو . مليار دولار، وفق بيانات “ستاتيستا” الصادرة عن بيانات البنك الدولي.

يمكن الوقوف على حجم تلك الطفرة الاقتصادية من خلال الإشارة إلى
معدلات الفقر في البلاد وكيف تواصل هبوطها المستمر عامًا تلو الآخر

في المجمل يمكن القول إن اقتصاد غانا يعتمد في المقام الأول على الزراعة، فالدولة زراعية في الأساس
وتحتل الريادة العالمية في إنتاج بعض المحاصيل وعلى رأسها الكاكاو الذي تصدر قائمة صادراتها لمدة

يبًا، إذ يغطي نصف المساحة الزراعية في البلاد، ومعه الزيت والمطاط والأناناس. نصف قرن تقر

غير أن ذلك لم يحل دون التفوق في القطاعات الأخرى، حيث شهدت طفرة كبيرة في صناعة السلع
التكنولوجية الرقمية، وتصدير الهيدروكربونات والمعادن الصناعية، بجانب صناعة السيارات وتصدير
السفن، كل ذلك انعكس على الوضع المعيشي للغانيين، حتى باتت واحدة من أعلى الناتج المحلي

للفرد الواحد في القارة.

ــا أساســيًا في أركــان الاقتصــاد الــوطني، وعلــى الجــانب الآخــر هنــاك الــثروات المعدنيــة الــتي تمثــل ركنً
فبجانب الذهب الذي طالما أسال لعاب العالم، مستعمرين قدماء ومستثمرين حاليين، هناك كذلك
الألماس والنيكل والبوكسيت كما يصنع الألمنيوم، أما فيما يتعلق بالثروة الحيوانية فتعد البلاد واحدة

https://al-ain.com/article/nigeria-overtakes-egypt-largest-economy-africa


كبر دول العالم امتلاكًا للأبقار والأغنام والماعز. من أ

ــذ  بصــورة غــير ــاج من ــة للأمــام، إذ قفــز الإنت ــان للنفــط دور محــوري في دفــع قــاطرة التنمي وك
، آلاف برميل في  مليون برميل بعدما كان لا يتجاوز مسبوقة، ليقترب يوميًا من حاجز الـ
فيمــا ارتفعــت الصــادرات النفطيــة خلال الســنوات الخمســة الماضيــة بنســبة %، مــع الوضــع في
الاعتبــار اســتمرار عمليــات التنقيــب وســط توقعــات باكتشافــات كــبيرة خلال المرحلــة المقبلــة بحســب

كسون موبيل” الأمريكية. شركات التنقيب العالمية ومنها “أ

ويمكـن الوقـوف علـى حجـم تلـك الطفـرة الاقتصاديـة مـن خلال الإشـارة إلى معـدلات الفقـر في البلاد
وكيــف تواصــل هبوطهــا المســتمر عامًــا تلــو الآخــر، ففــي عــام  مــع بدايــة التجربــة الديمقراطيــة
الحقيقيــة كــان يعيــش % مــن ســكان غانــا في الفقــر المــدقع خلال عــام ، لكــن هــذه النســبة
تراجعـــت عـــام  لتصـــل إلى %، وتواصـــل تراجعهـــا خلال الســـنوات الماضيـــة، فيمـــا تشـــير
الإحصاءات إلى أن معدلات الفقر في البلاد تنخفض سنويا بواقع .% منذ عام  وهو ما لم

يحدث في أي دولة أخرى.

رحلــة العبــور مــن الفقــر إلى النمــو.. نمــوذج
يحتذى

ــار إعجــاب المراكــز ــدًا أث ي ــا فر ــا مــن مرحلــة الفقــر المــدقع إلى الدولــة الأسرع نمــوًا نموذجً كــان عبــور غان
والهيئات الدولية التي وضعت تلك التجربة قيد الدراسة والبحث على أمل الاستفادة منها في إنقاذ

العديد من البلدان الغارقة في مستنقع أزماتها الاقتصادية الطاحنة.

الدروس المستفادة من تلك التجربة تشير إلى أن رحلة العبور لم تكن أبدًا باليسيرة، إذ قطع الغانيون
أشواطًـا مـن العمـل الجـاد والمرهـق والالتزام بالخطـط والإستراتيجيـات مـن أجـل النهـوض والتنميـة،
ولعل في المقدمة منها الاستقرار السياسي، الذي يعد قاطرة التنمية الأولى التي تلحق بها بقية العربات
الاقتصادية الأخرى، فبعد استنزاف الانقلابات العسكرية موارد البلاد جاء الاستقرار ليعيد الأمور إلى

نصابها مرة أخرى، ويكرس مجهود الدولة إلى استغلال ثرواتها وتنمية قدراتها البشرية.

ومـن محركـات النمـو كذلـك القضـاء علـى الفسـاد الـذي نجـح في إغـراق البلاد في آتـون الفقـر لسـنوات
طويلـة بعـدما نخـر في عظـم الدولـة عـبر مختلـف المجـالات، وهـو مـا وضعـه رؤسـاء غانـا نصـب أعينهـم
حين تولوا السلطة، هذا بجانب محاولة التحرر نسبيًا من التبعية الاقتصادية لصناديق النقد والبنك
الـدوليين، بجـانب التخلـص مـن ارتهـان القـرار السـياسي بالمنـح والمساعـدات الخارجيـة والاعتمـاد علـى

ثروات البلاد واستغلالها الاستغلال الأمثل.

وهكذا استطاعت غانا بعد  عقود من الاستقلال عن الاستعمار البريطاني أن تتبوأ مقعدها بين كبار

https://borgenproject.org/ghana-poverty-rate/


إفريقيا اقتصاديًا، فيما نجحت في تقديم تجربة فريدة من نوعها في التحول الديمقراطي أصبحت –
يــق والحضــارة الممتــدة بجــانب بعــض التجــارب الأخــرى – ملهمــة للكثــير مــن الــدول ذات التــاريخ العر

لآلاف السنين.
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